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مقدمة:

المتقدمةالبلدانفيوالتربيةالتعليمعلىوالقائمينالنفسعلماءنشاطاتتتخذ

جديدةأسسعلىالتعليمبناءإلىيهدفجديدامنحىالأخيرةالعقودفيخاصةبصورة

منالزمنيةالحقبةهذهل@ط@والتقنبةللعلمالعاصف@التطورولعلعقلانية.وعلميةأكثر

الإنسانعندونموهاالنفسيةالبنيةإلىالعلماءهؤلاءشظرةوظورجهة،منالبشريةتطور

هذاإلىقادااللذانالعاملانهماثانيةجهةمن

المناهجقدرةعدمالتعليمبقضاياوالمهتمونوالمعلمونالنفسعلماءلاحظلقد
ةالأخيرهذهزيادةبسب@العلميةوالمعطياتالمعلوماتiشةكااحتواءعلىالحاليةالدراسية

سين.للداروإيصالهاوعرضهاتتبعهاالمستحيلمنيجعلنحوعلىوتطورها

تعتمدالدراسيةالموادمنالكثيرأنالنفسيةالدراساتأتبتتفقدأخرىجهةومن

يرتطوعلىالعملوبتفكيرهمالجديالاهتمامدونالدارسينذاكرةتوظيفعلىأساسا

لدىالذهنيةالإمكاناتوالعقليةالقدراتتطويرعلىالعملكانولماوعناصره.آلياته

يبدو-فانهالتعليمي،النشاطأهدافعليهاتدورالتيالمحاورأهممنواحدهوالتلاميذ

1-Lقواعدعلىووضعهافيهاالنظرإعادةمنبدلاأنهأسلفنا-كماالقديمةالمناهجلة

حديثة.علمية

من
للعلاقةخاصةبصورةالنفسعلماءيوليهالذيالمكثفالاهتمامكانهنا

مؤلاءاهتمامبدأفقدأوضحوبكلماتالدارسين.لدىالعقليوالنموالمناهجبينالقائمة

عندالعقليالنشاطنموصعيدعلىالمنهاجيقدمهمامدىمعرفةنحويتركزالعلماء

التلاميذ.

بالتعليم:وعلاقتهالتفيهرنمو

وعامة.بصفةالنفسعلمميدانفيوأساسياهاماموضوعاونموهالتفكيريؤلف
لقد

وحصرها،يصعبدرجةإلىتناولتهالتيالدراساتكثرت
لاحدإلىفيهالآراءتعددت

ومالهاعماويتحدثمضموفايستعرضأنوذكرهاعلىيأتيأنواحدلبحثيمكن

عليها.

وتلكالدراساتهذهعندالو@وفتستدعيومكوناتهموضوعناطبيعةكانتولما

أوالقدرهذاإلىأسهمواالذينالعلماءبعضلمواقفموجزبعرضسنقومفإنناالآراء،
ره.وتطونموهفيتؤثرالئوالعواملومقوماتهطبيعتهعنوالكشفالتفكيردراسةفيذاك
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النفس:علمفيالنمو

جيعتشملواليوميةحياتنافينلاحظهاعامةظاهرةالنمر
أنغيرالحية.الكائنات

علىوالوقرفظاهرةأوكحادثةالنموجوهرلمعرفةتكفىلاالعاديةاليوميةالملاحظة

وراءها.تكمنالتيالعوامل

إخضاعمنبدلاكانلذا
االظاهرةهذه

وانطلاقاالعلميين.البحثوالدراسةلىٍ

الآراءمنجملةقدمواوالسبيل،هذافيكبيرةجهوداالنفسعلماءبذلفقدذلكمن

فيموالتباينالاختلافإدراكفيكبيرةصعوبةلهاالمتعقبيجدلاالئالنظرووجهات

منولعلبينهما.
ا
ً

فيولاسيماالنفم@علمميدانفيشيوعاوأكثرهاالآراءهذهبرز

منالأولالنصف
زنالوفيزيادةأنهعلىالنموإلىالنظرفيتتمثلالماضى،القرنهذا

هذاأصحابيرىالأساسهذاوعلىالحي.الكائنوأجزاءأعضاءتشهدهاوالحجم

J*@)ولثانرج.أمثال:الرأي . M .T).أنحمارتوج

ماالنفسىالنمو
عددزيادةيعئالكلامفنموالنفسية.الامكاناتمستوىزيادةإلاهو

تركيزفترةزيادةهوالانتباهنمووالطفل،يفهمهاوسيستعملهاالتياللغويةالمفردات

الىالمعلوماتأوالكلماتعددزيادةهوالذاكرةنمووكثر،أوموضوععلىالطفل
1لوبلسكاياأ)أ.اغالفرد...هايحتفظ 980 c&54ص).

معالتفسيرهذاويتطابق
إكسابإلىتسعىكانتالىالقديمة،التربيةأهداف

ممكنةكميةأكبرالتلاميذ
والمعلومات،من

حجمعلىتعتمد
تقويمهمفيمنهايختزنونهما

لاأنهغيرالطفل،نموفيكبرىأهميةجميعهاالكميةالتغيراتلهذهأنشك

إلىمبدعنحوعلىمؤثروعاقلونامإنسانإلىالعاجزالطفلتحولعمليةإرجاعيمكن

بالذات.المعاييرهذه

نموأنيرونالرأيأوالاتجاههذاممثلىفانأسبابهوالنمويتعلق.ممصادرفيمأما

توجيهها.ومعرفتهاالمستحيلمنقوىبفعليتمظاهرةأية

فالنموأدريا.لاموقفايجسدمعروفة،غيرأسبا@إلىمصادرهوالنموردإن

أنذاٍالجسم،فيتحدثاليالتطوراتوالتغيراتمجردعلىيقتصرلاللإنسانبالنسبة

وفيهايعيشهاالىالبيئةمعيتفاعلالإنسان
ديصاحبالذيالتفاعلهذا

Jالنمورات

والانفعاليةوالعقليةالنواحيفيتؤثراليالخبراتوالسلوكمنجديدةأنواعايضيف

لاالنموأنثمالاجتماعية.
ويعىبلفقط،جديدسلوكظهوريعئ

حئأوتغييركذلك
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اتفترمنمحدودةفترةىفالحىللكائنملائمةكانتالسلوكمنأنواععنالانصراف

4وآخرون،جينسنرثر1)نموه 1
L

L 1 963).

معيننظاموفقتتموإنماعشواءخبطةأوفجأةتحدثلاالنموعمليةفانلذا

موالعلماءمنأخرىمجموعةتقفالأساسهذاوعلىمحددة.وشروطلقوانينوتخضع
قفا

مخالفا
من

ن-)«حجمفيةJزياأنهعلىالنموتفسيرأنإليهاالمنتمونفيرىالنمومسألة

لهذهالكيفيةبالجوانبالاهتماممنبدلاوأنهكاتغيرالسلوكفيوبالتاليالحى،الكائن

مفهوميبينالتمييزضرورةمنهؤلاءوينطلقالظاهرة.
"

الزيادة
"

لافالنموالنمو".و"

فقطالكميةالتراكماتعلىيشتمل
)مع

الكيفيةالتغيراتوعلىبلضروري(،ذلكا

لامثلا،النبات،فنموأيضا،المدروسةللظاهرة
رل،فقط،بذرفووزنحجمهزيادةيعئ

انتقالهذلك،3إوإضافة
من

أ)أ.نوعيةبصورةتغيرأيأخرى،حالةJ)مرحلة(!حالة

62(لوبلسكايا
,
e L 1 تشملمختلفةكميةنتيجةهذهالجديدةالنوعيةالحالةوتأتي.(980

منفترةوتستغرقووزنهحجمهتشملكماأجزائه،منجزءأيأوالحىالكائنأبعاد

الموضوع.لطيعةتبعاتقصرأوتطولالزمن

النفسية.الظواهرنموعلىالبعدحيثمنينطبق،العضويةنموعنقيلماإن

J)اندرسونويلخص .E . Anderson)بقوله:الموقفهذا
"

إضافةمجردليسالنموإن

البناءتكييف@إلىقدفمعقدةعمليةهىبلقدرة،إلىقدرةأوالطولإلىأطوال

وبسببمعينة.وظيفيةلآدوارالجسمي
كلفانوظائفهالجسمىالبناءبينالتكاملهذا

يليهماعلىيؤثربدورهوهوسبقهماعلىيعتمدتغير
"

افيلدر،وبيريلبياجيه)جان

1 972&84
,o).

-الاتجاههذاأصحابرأيفيالنفسي-فللنمو

يبغىوالىفيه،تتحكمالىقوانينه

ايعرفهااالسيكرلوجىالباحثعلى
ٍ

ما،نفسيةحالةأوقدرةنموألياتتتبعأرادماذا

قبلتتجلىمثلا،،الكلامنموعمليةفدراسةوتطويرها.وتوجيههافيهاالتحكمفيوركب

منالطفلذخيرةزيادةقيشيءكل
لاالكلامنموولكنوالمنطوقة،المفهومةالكلمات

يبدأفانهالأولى،الثلاثينأوالعشرينالكلماتالطفليعرففعندماالزيادة.هذهيكتمل

شكلاتأخذحولهلمنمعاشرتهأنكماإليه.هاالراشديتوجهالىالبسيطةالأسئلةبفهم

7

منأكبرعددايستوعبأن
أنهأيبسيطة،جملباستخداميبدأفانهالكلمات

العقليالنموفيدخلتفكيره،مجرىيتغيرلذلكوتبعاالأولية،النحويةالأشكاليستوعب
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عندالنفسيةالجوانبمنجانبانموعمليةتتمالنحوهذاعلىوجديدة.مرحلةعنده

الطفل.

شأنشأنهالطفل،عندالنفسىالنموأنعلىالنظرةهذهكدتوًأخرىجهةومن

لاالكيفيةوالكميةفيالنموهذاأنأيعفوية،وبصورةبذاتهيتملاأخرى،ظاهرةأية

فيالتغييرعمليةإلىتقودوخارجيةداخليةعواملهناكأنبلأسبا@،دونيحدث

مرحلةإلىمرحلةومنأفضلحاللىحال!منالنفسيةالواقعةوانتقالالنفسيالمستوى

ومنأعلى.
أنفيالأولىوتتمثلللنمو.خاصتينالاتجاههذازعماءيحددالمنظورهذا

الثانيةالخاصيةأمامعوقاتبفعلإلاتتوقفy,ومستمرةدائمةعمليةالنمو

الباحثنشاطمادةتكونأنينبغيموضوعيةلقوانينوخضوعهاالنموعمليةانتظامفهي

1الشريئ،السيدومحمدزيدانمصطفى)محمد 966&12,c).

حدعلىوالنفسيالعضويالمجالين:فيالنموعمليةتشملانالخاصيتينهاتينإن

االإشارةمعسواء،
يتمتعالتيالخصوصيةلىٍ

االمدخلها
ائقالطروالمجالينمنكللىٍ

دراستهما.فيتستخدمالتيوالأساليب

الأولالمظهريتجلىاثنين،مظهرينيتخذالفردنموبأنالقوليمكنناسبقمما

شكلهعلىتطرأالتيالتغيراتفيمنهما
J,-تهوأجهزوأعضائهالخارجيوتكوينهوطولهزنه

الوظيفي،الجانبفيشملالثانيالمظهرأماوخارجيا.داخلياالعامتكوينهفيأيالداخلية،

والاجتماعيةالانفعاليةووالعقليةالجسميةالوظائفممختلفقيامهوبهوالمقصود

النموعلىوالقدرةالتلاءم،إمكانيةالفردلدىيخلقمماالنمومراحلمختلفعبروغيرها

نشاطه.نطاقلاتساعتبعاالمضطر@

تمكنناالشكلهذاعلىالنموعمليةفهمإن
تفسيراالبشريالسلوكتفسيرمن

الطفل،سلوكفيوالمنظمالدائمالنموإلىالراشدسلوكإرجاعطريقعنونمائيانشوئيا

ر«
أنكماوالأولية،البسطةالسلوكأنماطتطورإلىالسلوكمنالعلياالمعقدةالأشكال'

فهمبأسبابويزودناصغير،رجلأنهعلىالطفلإلىالخاطئةالنظرةفيالوقوعيجنبناذلك

الشمروطأفضلخلقعلىوالعملالمتناميةوقدراتهإمكاناتهمستوىومعرفةسلوكه

جداني.والوالمعرفيممستواهوالارتقاء.بيدهللأخذوالتربويةالتعليمية

تعريفهمحاولةوالتفكردراسة

الىالموضوعاتأكثرمنالتفكير،تحديدا،ابشكلأوالعقلي،النشاطيعتبر

فيالعلماءهؤلاءمحاولةوتمتددوشعبه.فروعهمختلففيالنفسعلماءباهتمامحظيت

عشمر.التاسعالقرنمنالأخيرينالعقدينإلىتاريخها



هما:متمايزيننوعينإلىالعقليالنشاطتقسيمعلىتشارلزسبيرمانعملفقد

الطالعامل
وقالفر@رالذيالخاصملوالطالأفراد،جميعفيهيشتركالذيم

مسألةأيحلوالعقليةالاختباراتنتائجخلالمنبينهم
أمامهم.تعرضالتيالمسائلمن

الصدد:هذافيسبيرمانيقول
1 1

وظيفةفيتشتركالعقليالنشاطمظاهرجميعإن

مظاهرمنمظهرلكلالخاصةالعناصربينما@وظائف(،مجموعة)أوواحدةأساسية
1الشيخالخضري)سلبمانالعقليالنشاطمظاهرمنعنهاالنشاط 978 i،

(98ص

منوكثيرين،علماءطرفمنكثيرةانتقاداتلهاوجهتالنظرية،هذهأنإلا

@اصوعاملىام(@ء)ذعامعاملوجودفكرةرفضوالذيثورندايك،أدواربينهم

العقلية.الاختباراتجميعفيخاص()ذكاء

فانذلكعلىوزيادة
اتالاختباروعددسبيرماندرسهاالتيالصغيرةالعينةحجم

هذهتمكنلمواضحةثغراتاعتبرتالبسيطة،الحسيةوطبيعتهااستخدمهاالتيجداالقليل

والمدارس.الاتجاهاتمختلفمنالعلماءهجماتأمامالصمودمنالنظرية

أنثورندايكأراد
سائدةكانخاالىتيالفكرةيصحح

النشاطفيترىوالتيقبلمن

بينالارتباطاتتكوينفي)الأدنى(الأولالمستوىويتمثلمتميزين:مستويينالعقلي

ىالمستوأمامهاراتواكتسا@معلوماتتلقيعلىالفرديساعدمماالأفكار،

اغ.العلاقات...وإدراكوالمقارنةوالتعميمالتجريدفيتضمن)الأعلى(الثاني

م@المستوىهذايرجعوالمالنظريةهذهأصحا@ولكن
إلىالعقليالنشاط

جعيرالذكاءفيالمستويينكلاأنتورندايكفاعتبرالورانَية.أوالفسيولوجية،الارتباطات

ا
هويميزهماماولعلالفسيولوجية،الارتباطاتلىٍ

منهمالكلاللازمةالارتباطاتعدد

هذافانتفكيره،فيالفردحطئنفحينمافقط.
أكثرليس@والجهلخاطئ.ارتباطعنيعبر

الارتباط.غيابمن

الأولىالعقليةالقدراتنظريةصاحبترستون-لويسلمالعااقترحثم
-

تقسيم
لةمحاونشاطهومستوياتهأدقفيفالنشاطمستويات.أوأجزاءأربعهَإلىالعقلىالنشاط

مثالوالإدراكي،الذكماءمستوىهونسبياالأعلىوالمستوىعملي،أوظاهريوخط،

;aأحفرةالطريقفيالسائريرىعندماذلك li (.aA L لهيحدثسوفممايتنبأ.أنيستطيع4

أوالذهنيالذ@ءفيالثالثالمستوىويتمثلعنها.يبتعدفانهلذاالمسير.واصللوفيم

ة.مباشريقابلهاأندونبالخبرةيتنبألكيبخيالهالمستوىهذافيالفردويستعملالتخيلى



"

منالرابعالمستوىما
المحاولةأنويرىالتصوريالذكاءترستونفيسميهالعقلى،النشاط

عقلية.تصوراتشكلعلىفيهيتمانوالخطأ

حاولمنه،كلونوعيةوالنتائجالمحتوىالعملية،هي:ثلاثةأسسمنوالطلاقا

العوامل:منمجموعتينإلىالعقليةالعملياتإرجاعجيلفورد.@جوي

انتدرعلىوتشتملكبيرة،وثانيهماالداكرةقدراتوتتضمنصغيرة،أولاهما

التفكير.

وتقسم
ونتعلقالمعرفيةالقدراتهى:أقسامثلاثةإلىبدورهاالأخ@رةهذه

القدراتهوالثافيوالقسمعليها.التعرفأواكتشافهاإعادةأوالمعلرماتباكتشاف

القسمأماجديدة.معلوماتلإنتاجالمتوفرةالمعلوماتاستخدامهاويقصدالإنتاجية
ماتالمعلرصحةأوصلاحيةمدىتحديدمنالفردتمكنالئالتقويميةالقدراتفهىالثالث

معاتفاقهاودرجةينتجهااويعرفهاالتي
الحكم.محكمات

بالتقاربالإنتاجتقومقدراتإلىتنقسمالإنتاجقدراتأنجيلفوردويلاحظ

أوالمحددةالمعلوماتتلكالتقارببالإنتاجوالمقصودالتباعدي.بالإنتاجتقوموأخرى

والمننوعةالمتعددةالمعلوماتالتباعدكطالإنتاجيتضمنبينمامسبقة،بصورةعليهاالمتفق

حولها.مسبقااتفاقانجدلاالى

تنشطاليالمعلوماتنوعجيلفوردبهفيقصدالعواملتصنيففيالمحتوىأساسأما

ونوعوالتفكير.الذاكرةوظائففيها
عيافيشكلعلىتكونأنإماالمعلوماتهذه

أوإيقاعا@أو)ألحانالسمعىأواغ(.ألوان...)أحجام،البصريكالشكلمحسوس
ا
ً

ماتالمعلوهذهتكونأنوإماالحركي،بالإحساستتعلقأفاااللمسي،أو(00صوات.

الح.البيانية...والرسوماتوالجداولوالكلماتالحروفوكالأرقامرموزشكلعلى

سلوكعلىيدلالذكماوهوالاجتماعىالمحتوىهوالمحتوىمنالرابعوالنوع

الذات.سلوكأوالآخرين

يتماليالطريقةجيلفوردهافيقصدثالث-كأساسالنواتج-أما
معالتعاملها

سلوكية،مواقفأوحالاترموزا،أمأشكالاالمعلوماتهذهاسواءالمعلومات

التفكير.أمالذاكرةعملياتذلكفياستخدمتوسواء

تثملذهنيةتجربة"بأنه:التفكيرتعريفإلىالعرضهذافايةفيجيلفوردويلخص

rوالأروالألفاظوالمعانيالذهنيةالصورمثلرموزإلىيستخدمعقلىنشاطكل
u

الألثخاصوالأشياءمحلتحملاليوالإيماءاتوالتعبيراتوالإشاراتوالذكريات



قفموأوالموضوعفهمهدفالشخصفيهايفكرالتيالمختلفةوالأحداثوالمراقف

1&1974&اللّهخير)سيد(»سين. 90).

العقلية-العملياتمنمستويننأونوعينجيلفوردفيهوجدالذيالوقتوفي

اعأنو@فبينالمجثطالتيةالمدرسةأنصاريفرقلمالتفكير-،وقدراتالذاكرةفدرات
هاتينبينويربطونالإدراكلقوانينمشاهةالتفكيرقوانينأنيرونفهمالعقليةالأنشطة

تر@الوا@حراك@ال!علىيتوقفالجيدالتفكرأنيجدونحيثالمعرفيتين،العمليتين

ذلك.الأمرتطلبإذاتركيبهاإعادةأوالمشكلة
صحيح

متداخلانوالتفكيرالإدراكأن

ينفيه.والآخريكملمنهماوكل

افيهنفكرمابالتفكيرنعئحينمانراهأنيمكنماوهذا
ً

و
يكونحيثإليه،ننتبهما

كماالراهنة،اللحظةفيمدركاالحالةهذهفيالتفكرموضوع
للمتاهةبالنسبةالأمرهو

مساحةعلىالحكمأوالميكانيكية،
مكانيةمشكلةهنا،فالمشكلةرداء.تصميمأومربع

نفهمأننستطعلاإننامنها.وتتألفيتضمنهاالىوالشروطالعلاقاتإدراكتتضمن

منالمشكلاتحل
موتنتجطريقهاعنالئالإدراكيةالعملياتفهمناإذاإلاالنوعهدا

اد

التفكير.

لاالآخرعلىبعضهماوالإدراكالتفكيرعمليىمنكلاعتما*إن--
أوتطابقهايعئ

عاتالموضوانعكاسهوفالادراكجوهريا،اختلافامختلفتانعمليتانإفمابلتشا@هما،

السمعى،)البصري،الحسىنشاطهداثرةفيموجودةتكونحينماالفردوعيفيالخارجية

الموضوعاتبفضلهاالفرديتناولوأعقدأرقىعمليةالتفكيريعتبربينمااغ(.اللمسى...

بعض.معبعضهاوعلاقاقاحركتهاوفيرموزهاخلالمن

عناصرشكلإلىكبرىأهميةالجش@طالتيةالمدرسةفيهأولتالذىالوقتوفي

منتظمنحوعلىوالشروطالعناصرهذهبناءأوصياغةإعادةوالمطروحةالمسألةوشررط

معواحدةداثرةوفي
نشاطهموالحديثة-القديمةالسلوكية-المدرسةأنصارركزالهدف،

نح
الاستجابةأوالفعلونعى)التفكير(،السيكولوجيةالعمليةمنالآخراصدنبدراسةو

داخليةصوتيةاستجاباتعنعبارةإلاهرماالسلركيةالمدرسةمؤس@ىعندفالنفكير

الداخلي.لكلامهواواطسون-جونعندالتفكير-فانأخرىوبكلماتمستترة.

ومع
القديمةالتعاليمعلىالتعديلاتبعضبإدخالقامواالجددالسلوكيةنصارأن(

االنظرفياستمرواأفمإلاواطسون،هاجاءالي
أواستجابةأفاعلىالنفسيةالظاهرةلىٍ

سلسلة
j,اأنفمعالاستجابات،من

Jر
àلواطسونبالنسبةمتقدمةخطوةيمضىتولمان

أنهإلامعينة،غايةدومايحملانهعلىالإنسانسلوكإلىينظرحبنما
تفسيرهفيأمينابقى



منالبيئةتطرحهماعلىللردالإنسانهايقوماستجاباتمجردانهعلىالسلوكلهذا

«اليستيقول:حيث'Jالانفعاإلىنظرتهفيما@نعكسوهذامشكلات.أومسائل

للانفعال،السلوكيالتعريفيكونماذاتهبحدالمثيرالوضعوليسذاقابحدالاستجابة

LJعاقل)فاخر(»المثير.للوضعانفعالابوصفهاالاستجاباتولكن
L 1 98 1 t..1ص 2،9

1 2î).

التعاليمجوهراعتبرتالتيالصيغةاالشكلمقولةبينالتأليفبياجيهجانحاول
تفسرفيالسلوكيةمنهانطلقتالذيالأساسشكلتالتيالفعلومقولةالجشطالتية

فيأهميتهوللفعلإهمالهمالأولىالمدرسةأنصارعلىوآخذخاصة،والتفكيرعامةالسلوك

و)الصورة(للشكللإغفالهمالثانيةالمدرسةأصحا@وانتقدالعقليالنشاطتكوين
<
رهو

منذيتفاعلإذالطفلأنبياجيهرأىذلكمزوانطلاقاوارتقائه.النشاطهذانموفي

كيالحرالحسي-المستوى)علىالخارجيةالموضوعاتمعحياتهمنالأولىالأشهر

)اللون،وصفاتمنالموضوعاتهذهتحملهعماوأشكالاصورايكوّنإنماطبعا(،

عمليةجديدمنتتموالأشكالالصورهذهخلالومناغ(الملص@...الصوت،الحجم،

فعلهلنقلأوتفاعله
مع

النشاطأنتغنيالكلاميةالمرحلةأنبياجيهيرىكمابه،يحيطما

تزودهكماالخارجيةالأشياءعنبتصوراتالطفلتمدأفاحيثمنالطفلعندالعقلي

معها.للتعاملجديدةساليبباً

يستطعجديدةعقليةقدراتلديهتنموالطفلنشاطدائرةاتساعومعوهكذا

متطلباتوبينجهةمنإمكاناتهبينالتوازنويحققالخارجيالعالممعيتلاءمأنبفضلها

منالعقليفالنموثانية.جهةمنالحياة
معرفية،أوعقليةانباءاتعنعبارةهوالمنطلقهذا

بياجيهإليهيشيرماوهذالأخرى،مرحلةومنلآخرسنمنتختلفالانباءاتهذهأنغير

العقلي.النمولمراحلتقسيمهلدى

الكلامية.المرحلةبدايةمعوتنتهيالطفلولادةمنذوتبداْحريهة:حسية-مرحلة-1

منوتبدأحدسية:مرحلة-2
الثالثةالسنة

عمرمنالسابعةأوالسادسةالسنةفيوتنتهي

الطفل.

الابتدالًيةالمدرسةالطفلدخولمعوتبدأالمفاهيم:قبلمامرحلةأوحسية،مرحلة-3

العمر.منعشرةالثانيةأوعشرةالحاديةفيوتنتهى

السادسةفيوتنتهيالسابقةالمرحلةفايةمعوتبدأالمجرد:أوالمنطقيالتفك@رومرحلة-4

العمر.منعشرة
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تمهدمنهامرحلةفكلالمنطقية.علاقاقافيالمراحلهذهإلىينظربياجيهإن

ماوهذالسابقتها.نتيجةتعتبرتليهاالتيللمرحلة
يعني

خطايتخذبياجيهعندالنموأن

تصاعديا.

بصفاتتتصفالأربعةالمراحلمنمرحلةكلأنبياجيهوجدالوقتذأتوفي

تسمالصفاتهذهأنإذالأخرى،المراحلعننوعيةبصفةمتميزة،تجعلهامعينة
النشاط

والَمطرالمسائلحلعلىقدرتهوالطفلتفكيرمستوىفتحددالخاصةبسمتهاالعقلي

قامالتيالمحاولاتتلكالتفكير،عنالحديثمعرضفينحنوننسىلاأنوعلينا
اهذهتنطلقوتعرفه،وتحديدهأجلمنالعلماءبعضها

5
Lالتفكيرإلىالنظرةمنلات

فيجداليومية.حياتهمجرىفيالحيوانيكتسبهاكماالإنسانيكتسبهاخبرةمجردأنهعلى

Sهثويس. . R . HATUVAYاءسوالعضويالكائنخبرةفييحدثما"هوالتفكيرأن

"لحلها.يسعىأوعليهايتعرفأومشكلةتواجههحينحيواناأوإنساناأكان

1(عثماناحمدالسيدوحطبأبواللطفعبد)فؤاد 97239 ,
ec).

تعميمهمجراءمنالعلماءهؤلاءفيهوقعالذيالفادحالخطأالنظرةهذهوتعكس

العقلىوالذهنيالنشاطعلىالحيواناتلسلوكدراستهملدىنتائجمنإليهتوصلوالما
والإنسانلمعاالعالمين،هذينبينالفاصلةالحدودوتجاوزهمالإنسان،لدى

ان،الحيولمعا

الخلطإلىذلكقادهمولقدمنهماكلسلوكبينالجوهريةللفوارقوإغفالهم
عدمو

دأسجوهوفهاالإنسان.لدىالعلياالنفسيةالوظائفمنوغيرهالتفكيربينالتمييز

_cغDF _ DSCTOوالأشياءوالواقعللأحداثداخليتمثل"بأنه:التفكيريعرف

1،عثماناحمدوالسيدحطم@أبواللطفعبد)فؤاد.(»الخارجية 9723 8
r
o c).وواضح

إنا،كثيريختلفلاهنا،فالتفكير،والذاكرة.التفكيرفيتداخلمنالرأيهذايجسدهما

الذاكرة.عنفائيا،نقللم

ا
ٍ

هوالتفكيرن
المواقف@ضوءفيعليهالتعرتووجودهعلىنبرهنأنيجبما

وجودهمنبدلاانهأيالمعقدة،
هاعناصرتحليلإلىيتركزلنشاطكموضوعمشكلة

عنيتمالىالنفسيةالعمليةهوالتذكرأنحينفيلها.حلتقديمإلىويرميرتركيبها

موضوعاسترجاعأواستعادةطريقها
عليه.والتعرفالإنسانخِبرةسبقما

امظهرالعلماءاعتبرهفقدوالتعليم،التعلمطريقعنيتطوروينموالتفكيركانولما

الذيالتعريفيعكسهماوهذاالفرد.عندوتنميتهتدريبهيمكنالذيالذكاءمظاهرمن

منسيداللّهخيريعرضه
جيدةبطريقةخبراتهالعقلهاينظمالتيالعملية"هو:التفكيرأن
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النظربغضموضوعاتعدةأوموضوعينبينجديدةعلاقةإدراكامعينة،مشكلة

نوععن
974اللةخير)سيد."العلاقةهذه L،1ا 9 88).

لهوتعريفهمالتفكيرإلىالعلماءمنالكثيرن@رةياسينمحمودعطوفيعممبينما

مفاجئةطارئةلمواقفوالسديدةالسريعةالاستجابة"هوالتفكيربأنالقولإلىوينتهى

العلاقاتوإدراكوالاستنباطوالاستقراءوالمرونةالتكيفعلىالفردقدرةأيضاويتضمن

فيالسابقةخبراتهمنوالاستفادةالسريعللتعلمواستعداداتهالعقليةقدراتهويعك@ى

كميةبصفةالاختباراتطريقعنقياسهيمكنكماالواقعةوالمشكلاتالمواقفمواجهة

تقييمإلىالسيكومتريةالمقاييسيتجاوزوتعليلفهمعلىيعتمدالكيفيجانبهولكن

99ياسينمحمود)عطوف.(»الزواياومتعددوشاملشخصى 1 L،47صأ).

العلماءمنالكثيرلآراءتوفيقياموقفاطياتهفييحملالتعريفهذاكانولما

انهعلىالتفكيرتحديديمكننافانهالتفكير،إلىنظرهمزوايافيتختلفالتيوالباحثين

تفاعلهأثناءالإنسانبهيقومالذيالمباشرالغيروغيروالنشطالفعالالانعكاس
العالممع

االعاهذاموضوعاتبينالقائمةالعلاقاتعلىالوقوفمنيمكنهوالذيالخارجى
ها.روتطونشولًهافيلهاتخضعالئوالقوانين

التفيهر:نموفيوالتعليمايربيةدور

أنوهلالعقلية،القدراتاختباراتنتائجفيالمؤثرةالعواملعنالبعضJ;يتساقد

تتضمنالزيادةهذهأنوهلالداخلية؟النموعمليةتتطلبعقلية،قدرةأيةقوةفيالزيادة
-

هذهالزيادةأنأمالسابق؟للنموكبيرااستغلالاالأقل-علىجزئيا
لعاملنتيجةهى

اأوالفرديتلقاهاالئوالتعليمللتربيةئيا-أوصتعزى-كلياأفااالوراثة؟
خبراته؟لىً

أيالتساؤلات،هذهعلىومحددةدقيقةإجاباتإعطاءمكانبالٍاليسالواقعفي
انخفاضعنمسؤولةالذكرالسابقةالعواملأيموضوعي:بشكلنقررأننستطيعلاأننا

العقلية.القدراتفحوصنتالًجارتفاعأو

ةجدبركثيرةعواملهناكأنإلامحددة،إجاباتإعطاءتعذرمن,)رغموعلى

العوامل-هذهحصرويمكنلات.التساوًهذهعلىالضوءبعضتلقىوالئبالملاحظة

نظريات.ثلاثفيالعقلى-النموعلىالمؤثرة

فحرصنتائجارتفاعأوانخفاضعلىالمسؤولالعاملأنولىالاًالنظريةترى

عددالنظريةهذهويمثلعاملهوالعقلية،القدرات
بينهمومنالنفع@علماءمن

حص.
جنسون.أ.وسبيرمانأ.وهبد.وآيزبينكج.
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عاملإلىالعقليةالقدراتفحوصنتاثجارتفاعأوانخفاضسببسبيرمانيرجع

فقطالوراثة
إن"يقول:حيثوالتعليموالتربيةالبيئةمثلالأخرىالعواملكلينفيو

يستخد@الذيالعملنوععنالنظربصرفثابت،الواحدالفردلدىالعامالعاملمقدار

يمكنولاالبيئة،أوالتدريبأوبالتعليميتأترلافانهعقلية،كطاقةطبيعتهوبسببفيه.

ابأيةكميتهزيادة
ً

مقدارهتحديدفيرئيسيعاملوالوراثةفطري.أنهخاصة،تربويةساليب

1?1978?الشيخالخضري)سليمان.(».الفرلدى 04,0).

الطبيعىمجراهيأخذقدالعقليالنموأنإلىهذه،والحالةسبيرمان،فكرةوتذهب

مساعدةدونjعامستوىإلىويصل
لاالذينطفالالاًأنحئالتعليم،جانبمن

الكائناتإليهاتصلأنيمكنالتيالتفكيرأشكالأرقىإنماءيمكنهمالمدرسةفيينخرطون

جدتوالتيالعلاقةتلكالاعتبارفيلتأخذتعدلتماكثيراالنظريةهذهأنإلاالبشرية.

يحققهاوالتعليممكانات،الٍايخلقالعقلىفالنمووالتعليم.العقليالنموبينبوضوح

على)التعليم(فيهاالطرفينأحديعتمدواحد،جانبمنبعلاقةالنظريةهذهتسلموهكذا

النظريةهذهأنصارويسوقبالتعليمالنمومساريتأثرأندونالعقلي()النموالثانيالطرف

السفاحبطريقةطفلاأنجبالذيالأمريكيقصةكمثالرأيهمصحةعلىللتدليلمثالا

من
الطفلينهذينمنلكلوكانشرعية،زوجةمنآخرطفلانجبواًالعقل،ضعيفةفتاة

الأمريكيينمنأسوياءالسويةالأمناحيةمنمنهمتناسلومنالأطفالكانوبينماسلالة.

الطفلسلالةوكانتالموظفين،ومنالناجحينالأعمالرجالومنرهميخشونالذين

iالغباء،النساءواحترفتومجرمين،أغبياءالبغيةتلكمنولدالذي
tأفرادمنكثيران

العقل.ضعافالسلالةهذه

l*عليهاالاعتمادفيالفضليعودوإنماجديدة،ليستالطريقةهذهأنوف

فقدغالتون،فرنسيسإلىالعقليةقدراتهوالإنسانسلوكفيالوراثةدورعلىللبرهان

الئالقدراتأنإلىليخلصالفنانينكأسرالعريقةالأسربعضتاريخالباحثهذاتناول

تتمتع
تبقلمال@ريقةهذهأنإلاالوراثة.طريقعنالآباءعنالأبناءيتناقلهاالأسرهذهها

والمجتمعأفرادجميععلىنتائجهاتعميمفيالمتمثلخطئهاإثباتتمفقدطويلا،
كافة

وأساليبطرائقعنالبحثإلىالوراثةنظريةبأنصاردفعماوهذاالنفسية.الظواهر

أوارتفاعهاويعزونالنفسيةالاختباراتنتائجعلىيعتمدوننجدهمفإننالذاأخرى.

الوراثة.إلىانخفاضها

تقديرفيأخرىعواملأيةمنبكثيرأهمالوراثةأن(1969)جونسونآرثريرى

8بتسهمفهىالذكاء منه0%
منانطلاقايقررو

بغيةوالتعليمالبيئةتحسيناهذا
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لاالذكاءاختباراتفيتحصيلهممستوىورفعالمعرفيةمهاراقموتحسينالأطفالمساعدة

كمافتيلا.تجدي
تصلعاليةبنسبةالوراثةتأثيرإلىالشخصيةحماتآيزنيكيرجع

.%75إلى

النظريةهذهويمثلفطري.أنهعلىالعقلىالنشاطإلىفتنظرالثانيةالظريةما

التواثم،منزوجاخمسينتناولتدراسةثورندايكأجرىفقدثورندايلثأساسيبشحَل

اوانتهىالأشقاء.منعينةوبين
لهأثرلاأوضثيل،أثرإلالهليصرالتدريببأنالقوللىٍ

ذكاءفيلهاأثرلاالمدرسة،فيتعلمالتيالدراسيةالموادفانوبالتاليالعقلية.القدرةعلى

1?الشيخالخضري)سليمانلتلميذ 978&0,?1 31).

موضوعإليهاانتهتالىوالنتائجوتجارهابتعاليمهاالنظريةهذهكانتلقد
نقد

منعنيف
النظريةهذهفييرونإذالعلماءوهؤلاءالنفس.علماءمنالكثيرجان@

المعطياتمنالعديدمنينطلقوندعاقا،يحملهاالتيالعنصريةالثقافيةللخلفيةانعكاسا

وأبرزها:العلمية

إلىتشيرمختلفةبيئاتفيتعيشالتيالمتطابقةالتوائمتناولتالدراساتأن-

بيئاتفيتعيشالىالمتطابقةالتوائممنالعكسعلىذكاثها،فيتشابهوجودعدم

متشاهة.

-.I3L
م

الآخر،عنممعزليعمل.لاوالبيئةالوراثةمنأياأنيعرفونالنفسعلماء

ةالظاهرهذهفيمشاركتهونسبةمستواهوتحديدمنهماكلأهميةتقديريمكنفكيف

تلك؟أوالنفسية

-

علىتحتويالاجتماعيةالطبقاتبينالفروقأنالدراساتبعضوجدت

منأعلىالطبقاتبينالتشابهوأنالسلالات،بينالفروقمنأكبرمختلفةسلالات

الواحدة.السلالةأفرادبينالتشابه

الالثةالنظريةيمثلونالذينالعلماءوينطلق
جزءاللإنسانالعقليالنشاطاعتبارمن

من
ومسارهحركتهدراسةيمكنولااليومية،حياتهفيالإنسانبهيقومالذيالنشاط

روبنشتين:سيرجيالسوفيىلمالعايقررالصددهذاوفيالخارجية.المؤثراتعنممعزل.

ا"
ٍ

وطالشرمنكيرهاشاًنشأفاتتكونلنموه،داخليةطشروهىالإنسانقدراتن

العا!معالإنسانتفاعلعمليةأثناءالخارجية،العواملتأثيرتحتالأخرى،الداخلية

1،الشيخالخضري)سليمان(»الخارجي 95 ,0 d 978).
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بهويتأترمعهيتفاعلالخارجيالعالممنجزءهوالإنسانأنعلىتأكيدهذاوفي

جزءللإنسانالنفسيالنشاط"أن:علىليونتيفن.أ.ويؤكدفيه.ويؤتريفعلأنهكما

من
تحكمهالتيوالقوانينبنيتهفيالعمليالنشاطهذايشبهلاوهووالعملي،الحياتينشاطه

81الشيخالخضري)سليمان.(»أيضامنهينشأإنماوفحسب، 971 99,0 L).يعنيوهذا

أوالعملياتمنمجموعةوليستنشاطأفاعلىالنفسيةالظاهراتإلىالنظريجبأنه

بعض.عنبعضهاالمنفصلةالعقليةالوظائف

ونموهاالعقليةالقدراتتكوينفيتؤترالتيالعواملمنموقفهليوتنيفويحدد

ليستالعقلية،القدراتإن"فيقول:والبيولوجيةالفسيولوجيةالخصائصأهميةإلىمشيرا

هذهلتكوينضروريةشروطافتعتبرالوراثية،البيولوجيةالخصائصأمامكتسبة،وإنمافطرية

علىالقدرةوالمسموعةاللغةفهمعلىالقدرهَالطفلعنديتكونفلكيفقط.القدرات

الطفليكتسبولكيالسليمة.النطقوأعضاءالمسمعأعضاءيمتلكأنلابدcالتعبير

الخضري)سليمانسليما".مخهيكونأنيجبالمنطقي،التفكيرعلىالقدرة

1<الشيخ 978c.ص

Jوالمحيطةالعواملأهميةمنوانطلاقا
i

ر
احلمرعبرالأطفالبهيقومالذيالنشاط

منكلوجدفقدحياقم،
تكمنالراشدمهمةإنفالبيرنويا.دافيدوفوف.الكونند.

فيالمبدأهذاانعكسوقدوعلمية.مدروسةوطرائقأساليبوفقالصغارنشاطتوجيهفي

أماكانو)صغاراالدارسينأفعالطتنظيمأنترىوالتيالتعلمىففالبيرنوضعهاالتيالنظريهَ

العملياتوتكونللمفاهيماستيعاهممستوىعليهايتوقفمرحلةوتوجيههاكبارا(

منظومةلوضعالجهودوبذلالإمكاناتتوظيفضرورةعلىفالبيرنويلحلديهم.العقلية

منتعليمية
أقلووقتأقصرفيالناشئةالأجيالإلىتجاربهوالمجتمعخبراتنقلشأفا

ويرىأخطاء.ودونماجهد
أيأوالدراسيتأخرهعنمسؤولالي@ىالتلميذأنلمالعاهذا

عننبحثأنعليناينبغيوإنماسليمة(،عضويتهكانتإذا)اللهمالعقليةقدراتهفيضعف

التعليمي.التربويالنظامفيذلكسبب

ثلائةمنأكثرمدارعلىكبيرةجهوداوتلاميذهمساعديهمعفالبيرنكرسلقد

الميدانهذافيوأجرىالأطفال.عندالعقليالنموإزاءالكبارمسؤوليةعلىللبرهانعقود

العلميالبناءأنبحوثهأحدفيأظهروقدالدراسات.منبالكثيروقامالتجار@منالعديد

الخامسةبينأعمارهمتتراوحالذينالأطفاليمكنالتعليميللبرنامجوالمحكم
و

السادسة

الكم)حفظالمنطقيةقبلماالعملياتبياجيهعليهاأطلقالئبالعملياتالقياممن

الثامنةالسنةحلولمعإلاتوجدلابأفاوقالوالوزن(،والحجم
الطفل.حياةمن
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منكلتوصل
برامجتطبيقجراءمنومساعديهمادافيدوفوف.الكونند.

9رقمالتجريبيةالمدرسةفيوغيرهاوالفيزياء،الروسيةواللغةالرياضياتفيالتعليمية في1

اموسكو
علىونقادرالابتداثيةالمرحلةمنالأولىالسنواتأطفالأنمفادهانتيجةلىٍ

س.ال.،لاحقةمراحلفيإلاتتشكللاأفايعتقدكانالىالمجردةالمفاهيماكتساب

3فيجوتسكى 0
,,0

L 1 976 c).

هذهصحةالتوائمعلىأجريتالئالدراساتمنالعديدأثبتتأخرىجهةومن

النموفيالأولالمقامفعاليتهوتوجيهالطفلنشاطوتنظيمالبيئيالعاملتضعالىالنظرية

عرضعلىنقتصروسوفالدراسات،هذهكافةلاستعراضهناالمجاليتسعولاالعقلى.

cسكيزها@.قامالتيالهامةللدراسةموجز 1 942 t 1 940) H . M . SKEELS

1 966)

فيعقلياالمتخلفينالأطفالمنمجموعتينلأفرادوصفاالدراسةهذهوتتضمن

1)التجريبية(الأولىالمجموعةوتشملالصحية.المؤسساتإحدى عةالمجمووطفلا،3

1)الضابطة(الثانية ىأخرمؤسساتإلىالتجريبيةالمجموعةأطفالنقلفقدطفلا.2

عةالمجموأطفالبقيحينفيبديلات،أمهاتمعوطيبةوديةعلاقاتظلفيليعيشوا

منعلاقات1إتفتقرالتيالأولىالمؤسسةفيالضابطة
ادأفرنموالباحثوتتبعالنوع.هذا

ابدأوالمجموعتينأفرادأنمنالرغمعلىأنهعلىعامينمروربعدلاحظوالمجموعتين
من

ذكاءنسبةفانبقليل،أدقالتجريبيةالمجموعةمستوىوكانبللاالعقلى،-المستوىنفم@

8ممعدلارتفعت.التجريبيةالمجموعة
.

26د2الضابطةالمجموعةفقدتبينمانقطة،25

إمكانيةخلقمماالتجريبيةالمجموعةمنطفلاعشرأحدالأسربعضتبنتبعدوفيمنقطة.

2مضىوبعدالمتبنيين.غيرالطفلينمستوىانخفضحينفيالعقلي.مستواهمتحسنفي 1

عاما
جدفوالمجموعتين،أفرادبينممقارنةقام.وواحدمكانفيالحالاتكافةسكيلرجمع

و)حصلالمدرسةمنالنهائىالمستوىهوالتجريبيةالمجموعةأفرادتعليممتوسطأن
احد

من

تعليمهمواصلواأربعةوالعلياالجامعيةالشهادةعلىوآخرالعلياالدراساتعلىهم

الثالثالصفدونالضابطةالمجموعةتعليممتوسطكانبينماأكثر(.أولسنةالجامعى

وهمالابتدائى
الأمراضمستشفىفيأوالعقولضعافرعايةمؤسساتفييزلونما

1(زاروسلا)ريدشاردس.العقلية 5 9
',
0 C 1 981).

الكبيرالدوروجلى،واضحبشكلالدراسال@منالكثيروغيرهاهذهتظهروهكذا

ينسينالاأنيجبالدورلهذافهمناأنبيدالطفل.عندالعقلىالنموفيالمجتمعيلعبهالذي
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ومنالمجال.هذافيأهميةمنونشاطهالطفللفعاليةما
فيالمجتمع،دوريتمثلالمنظورهذا

وتنظيمالطفلنشاطتوجيه

مؤشراته:والتفيهرأنواع

لقد
أنواع:أربعةإلىالتفكيرديوىجونقسم

ماوكلاليقظةأحلامويتضمندرجاتهأحطفيالتفكير-1
ربصوالذهنإلىيرد

ة

عفوية.

منمنبهاتمنالحواستقدمهماعلىيقوملاالذيالتفكير-2
ويعممدالخارجي،لمالعا

والأحداثالمتخليةالموضوعاتعلى

دالفريقبلهاوالتيبعد،تثبتلمالتيالمعتقداتويتضمنالثالثة،المرحلةفيالتفكير-3

التقليد.والعرفبحكمويتمثلهالها،تحليلدون

تحليلوالموضوعاتصفاتمعالجةعلىويعتمدوالفعالية،بالحيويةيمتازالذيالتفكير-4
1العزيز،عبد)صالحوعناصرها.جوانبها 969&208

L,o).

معالتفكيرمستوياتعنحديثهفيماحدAإيلتقيديويجونفانوهكذا
ما

شائعهو
فية.المعرالعمليةلهذهأساسيننمطينهناكأنمنالسيكولوجية،العلميةالأوساطفي

يتحدثونالموضوعهذادرسواالذينالنفسعلماءمنالكثيرأنمنالرغموعلى

نحتلفةوأنواعمتعددةمستوياتعن
بينهممشتركعاملإيجادنستطعأنناإلاالتفكير،من

د.المجروالتفكيرالحسى،التفكيرعنالحديثيمكنناوهناالمجال.جمذايتعلقمافي

النفس،علماءهاقامالىوالأعمالالمؤلفاتمنالكثيرعلىالاطلاعخلالفمن

الحسى.التفكيرفييتمثلالتفكيرمنوالأدقالأولالمستوىإنإلىالنظرفيإجماعنلمس
مع

هذاعنللتعبيرنحتلفةومفاهيممصطلحاتيستخدمونالعلماءهؤلاءأنملاحظة

التفكيريسميهمنومنهمالعياني،أوالملموس،التفكيرعليهيطلقمنفهناكالمستوى.

41اللّهخير)سيداغالحسى-أوالعملي 974).

حيثمنالثاني،المستوىعلىيصحالتفكيرمنالأولالمستوىعنيقالوما

وبعضهمالمنطقي،أوالمجردالتفكيريسميهفبعضهمعليه.العلماءيطلقهاالئالتسميات

اهرظوعلىتدلهاالمصطلحاتأوالأحماءاختلفتومهماالنظري.أوبالعلمىيعرفه

بعينها.عملياتأو
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كما
تسلسلوفقالفردلدىيتمالمستويينمنكلنشوءأنعلىالباحثونيجمع

ويعتبرالإنسان،حياةمنالأولىالمراحلفييظهرالحسيالتفكيرأنأيLمحدد
ةمميزحمة

النشاطيميزوهولاحقةمراحلفيالمجردالتفكيريتكونبينماالأطفال.عندالعقليللنشاط

المراحل.هذهإلىينتميالذيالفردعندالعقلي

أربعإلىالإنسانعندالعقليالنمومراحلبياجيهجانيقسمكيفرأينالقد
يمكنناالمراحللهذهتحليليناخلالومنمنها.كلوخصائصصفاتتحديدمعحل،مرا

الحسية.هيالأولىالثلاثةالمراحلفيالطفلعندللتفكيروالمميزةالبارزةالسمةبانالقول

المسائلحلعلىالعمرمنعشرةالثانيةبلوغهحئالطفلقدرةبعدمذلكعنونعبر

دالمجروالمنطقيلتفكيريبداًاحينفيمحسوسةكانتإذاإلاأمامه.تطرحالتيوالمشكلات

السنة.هذهبعدبالظهور

المتسلسلةممستوياتهالعقلي.النموعنبياجيهقدمهاالتياللوحةأنفيهشكلاومما

وكانتوالمتعاقبة
بفضله.واعترافهمإعجالهمومحطةالنفس@علماءاهتمامموضعتزالما

أنرأىفقدالعقليالفعللتكوّنبياجيهتتبعهوسبق،ماإلىبالإضافةيهمنا،ماولعل

الخارجيةوالموضوعاتالأشياءمع)الطفل(الفردتعاملفييكمنالفعلهذامصدر

وبكلماتوالثانوية.الجوهريةوالعينية،الثابتةوخصائصهالصفاقاذلكعبروإدراكه،

إنناالخارجي.المادي،بالفعلمرهونالداخليةالعقلية،البنيةتكوّنأنبياجيهيرىأخرى

العقليالفعلمسارحولرأيهبياجيهيشاطرونالأخيرةالعقودفيالعلماءمنالكثيرنجد

منذالعقليةالعمليةالتفكير(إلىالفعل)منكتابهفييتتبعفالونهنريهوفهاوآلياته.

منالطفليمارسهالذيالماديالخارجي،النشا@فييتمثلمصدرهاأنويرىنشأقا

الأشياء

1)بيئتهفيالموجودةوالموضوعات 970,HenriVal lon).واززدونهتلميذهويحذو

ح.
و

0
ايليهاالتيالأهميةخلالمن

تكونفيذلكوأثروتوجيهها.الطفلفعاليةتنظيملىٍ

51وآخرون،دوبيس)موريسوسليمصحيحبشكلونموهاالعقليةالقدرات 96).

الأفعالتكونتجاهمشالهاموقفا)سابقا(السوفياتأعمالخلالمننلمسكما

جلاءبكلتعكسهماوهذاذلك.أثناءيقطعهاالتيوالمراحلjالفرعندوالمفاهيمالعقلية

دافيدوف.وف.الكونند.ويونتيفأ.منكلومؤلفاتفالبيرنيا.نظريةووضوح

لتكونمراحلخمم@والمفاهيم(العقليةللأفعالالمرحلي)التشكلنظريتهفيفالبيرنيميز

وهي:العقلي،الفعل
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الخارجي.الماديالفعلمرحلةأ-
الكلاممستوىعلىالفعلمرحلة-2
لتحريكالفعلإعادةطريقعنأيالشفهى،الكلاممستوىعلىالفعلمرحلة-3

الشفاه.

الداخلي.الكلاممستوىعلىالفعلمرحلة-4
العقلى.الفعلمرحلة-5

منودافيدوفالكوننمنكلوينطلق
لدىالعقليالفعلتشكلفيالفرضيةهذه

تقسمينعلىالعالمانهذانيعتمدكانولماجديدة.مضامينذاتتعليميهَلبرامجوصفهما

نمطين:إلىالتفكير

)التجريي(.يقيالامبيرالحسي،النمط-
العملي.أوالنظريبالنمطيسميانهكماأوالمجرد،النمط-

النمطتكوينفييتمثلجديدةتعليميةمضامينبناءمنالنمائيالهدففان

التعميممنمستويينهناكأنالمعروفومنالابتدائية.المرحلةتلاميذلدىالمجردالنظري،
عنهومعبرايقابلهالذيالتفكيرلنمطمؤشرمنهماكلويعتبرالتفكيرنمطييقابلان

(Y(1982'الخيايةJ).

من
معرنحوالآخرالجانبفيومساعديهمودافيدوفالكونندراسةانصبتهنا

فة

فيالجديدةالبرامجتلعبهالذيالدورحجمعلىالوقوفبالتاليوالتعميم،وصفاتحمات

العقلي.النموعمليةتسريع

الأطفالقدرةعلىالحكمأنترىوغيرهاذكرهاعلىأتيناالتيالدراساتجميعإن

ذلكلأنلها،والتخطيطالعقليةلأفعالهمهؤلاءتنطمدرجةمعرفةخلالمنيتمالذهنية

منالأفعال.هذهإليهوصلتالذيالمستوىعلىومعياردليل
)المخطط)jاتخايمكنناهنا

)التلميذ(.الطفلبهيتمتعالذيالتفكيرمستوىعلىمؤشرا((Jللأفعاالداخلي
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الحاتمة:

لمإذاناقصاعملايبقىومحكماعلمياكانمهماتعليمىبرنامجبناءأنلنايبدو
منموضوعأيوفيعناصرهامنعنصركلفيالدارسينمعالعملكيفيةتحدد

قا.عاضومو

بةالمطلوالغايةيحققاأنيمكنلاالأسلوبوتحديدالتعليميالمضمونبناءأنكما

اسة،الدرمراحلمنمرحلةأيةفيالدارسواقعالاعتباربعينيأخذلمماالمنشودوالهدف

ثانية.جهةمىالنفسيومستواهجهةمنللمجتمعالثقافيالمستوىأي

ماالبيانعنوغني
فيمتتناولدقيقةعلميةدراسةمنالشرطهذاعليهيرمي

كماللفردالنفسيةالبنيةتتناوله،
مامرحلةفيهى

هذهتتخذهاأنيجبالتيالأبعادترسم

أنممعئلاحقة،.مرحلةفيالبنية
التلميذهايبدأالئوالقدراتالإمكاناتحجمتحديديتم

ايصلأنينبغيالذيالمدىوالتعليميةالتربويةالمنظومةوفقنشاطه
بفضلالحجمهذاليهٍ

ها.العملفايةفيالمنظومةهذه

اخذإلىبالإضافةذكرناه،الذيالنحوعلىالأفرادمستوىمعرفةأنفيريبولا

المنطقيةالأسسوضعأمامالطريقتمهدبالاعتباروالخاصةالعامةالاجتماعيةالأهداف

طابعافيهوالتغييرالتجديدعفليةوتكس@اسى،دربرنامجلأيوالنفسيةوالاجتماعية

والارتجال.والانتقائيةالتجريبيةعنبعيداعلميا
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والأجنبية:العربيةالمراجعقائمة

منصور،وعلىعامودالدينبدرترجمة،الطفل.نفسعلم:(1980)لوبلسكاياأأ.أ.

سوريا.دمشق،القومي،والإرشادالثقافةمنشورات

وقياسالنموالأول،الكتابالتربوي،النفسعلم:(1963)وآخرونجينسنآرثر.2

الرابعة،الطعةالمصرية،النهضةمكتبةوآخرون،حافضإبراهيمترجمةالقدرات.

مصر.ة،هرلقاا

1،2رقمأعرف؟ماذاسلسلةالولد،نفسعلم:(1972)افلدروبيريلبياجيهجان.3

لبنان.وت،بيربية،العرالمنشورات

حلةالمرفيالنحومادةتدريسفيالمبرمجالتعليمفعالية:(1982)الخياطحورية.4

العددوالعلوم،والثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةالتربوية،للبحوثالعربيةالمجلةالإعدادية،

نس.تونس،توالأول،

1)زاروسلاريدشاردس..5 محمدمراجعةغنيم،محمدسيدترجمةالشخصية.:(981

مصر.القاهرةلى،الأوالطبعةالشروق،دارنجاتي،عثمان

للطباعةالثقاقةدارالذكاء،فيالفرديةالفروق:(1978)الشيخالخضريسليمان.6

مصر.القاهرة،نية،الثاالطعةوالنشر،

1)اللّهخيرسيد.7 مصر.المَاهرة،الثانية،الطعةالسلوكيةالعلومإلىالمدخل:(974

وطرق)التربيةالعمليةتطبيقاقامبادلًها-مادقا-التربية::(1969)العزيزعبدصالح.@

مصر.ة،القاهرسة،السادالطبعةالمعارف،اردالتدريس(،

التطرفبينالعقليةوالقدراتالذكاءاختبارات:(1981)ياسينمحمودعطوففى.

Jوالاعتدال،
I Iلبنان.وت،بيرلى،الأوالطعةوالتوزيع،والنشرللطاعةالأندلس

بيروت،الخامسة،الطبعةللملاينن،العلمدارونظرياته،التعلم:(1981)عاقلفاخر.15

لبنان.

دراساتالتفكير::(1972)عثماناحمدالسيدوحطبأبواللطيفعبدفؤاد.11

مصر.القاهرة،المصرية،الانجلوامكتبةنفسية،

االانجلومكتبةمنصور،طلعتترجةواللغة،التفكير:(7619)فيجوتسكيس.ل..21

مصر.القاهرة،الأولى،الطبعةالمصرية،
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وزيدانمصطفىمحمد.13
مكتبةالنمو،سيكولوجية:(1966)الشرينيالسيدمحمد

مصر.القاهرة،الأولى،الطعةالمصرية،النهضة

المراهقة،حئالولادةمنال@لنفسعلم:(1965)وآخروندوبيسموريس.14

دمشق،جامعةمطعةالجمالي،حافظترجمة

Henri Val lon ( 1 970) : De l
'

acte à la pensée , essais de psychologi

éditeur , Paris , France@للاكل@
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